
أول فيلــــــم عــــــالمي باللهجــــــة العراقيــــــة..
“الموصل” كما يراه منتجوه ونقاده

, ديسمبر  | كتبه أحمد الدباغ

بعــد أشهــر مــن الإعلان عنــه، أطلقــت شركــة نتفلكــس للإنتــاج الســينمائي فيلــم الموصــل في الـــ  مــن
 تشريــن الثــاني/ نــوفمبر المــاضي الــذي يحــكي جــزءا مــن معركــة الموصــل الــتي حــدثت بين عــامي
 يـر المدينـة مـن سـيطرة تنظيـم الدولـة (داعـش) الـذي أحكـم قبضتـه علـى المدينـة في و لتحر

 . حزيران/ يونيو

ـــ  دقيقــة، وجّــه الكثــير مــن النقــاد والســينمائيين نقــدا للفيلــم ومــع انطلاق الفيلــم الــذي جــاء ب
يو وللإخـراج معللين ذلـك بـانه كـان بعيـدا عـن الواقـع الـذي جـرى في الموصـل، إلا أن لصـناع وللسـينار

الفيلم ولمنتجيه رأي آخر. 
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يو الفيلم سينار
يقـــول منتـــج الفيلـــم العـــراقي “محمد الـــدراجي” إن الفيلـــم يعـــد سابقـــة في صـــناعة الســـينما الأمريكيـــة
(هوليوود) إذ أنه أول فيلم يصوّر بالكامل باللغة العربية وباللهجة العراقية على وجه التحديد، فضلا
عن أنه يعد أول فيلم يصور الشخص العربي على أنه بطل حرب ولا يظهره بدور الإرهابي أو المجرم،
إضافة إلى أن انتاج فيلم ضخم يحمل اسم الموصل يعد انجازا كبيرا للعراقيين، حيث أنتجته شركات

عالمية، ما وضع اسم العراق ضمن خارطة الإنتاج السينمائي العالمي. 

يو الفيلم، فيؤكد الدراجي أن الفيلم الذي جاء بـ  دقيقة فقط لا يستيطع أن ينقل أما عن سينار
الصورة الكاملة لما حدث من حرب عنيفة في الموصل استمرت أشهرا، وبالتالي جاء الفيلم ليحاكي قصة

مجموعة من المقاتلين العراقيين من القوات الخاصة لشرطة محافظة نينوى (سوات). 

كـد أن أحـداث الفيلـم الـذي كلـف وعلـى الرغـم مـن الانتقـادات الـتي وجهـت للفيلـم، فـإن الـدراجي أ
 ساعــات لمحاربــة هــؤلاء المقــاتلين تنظيــم داعــش في  مليــون دولار روى قصــة  كــثر مــن إنتــاجه أ
يــر شــوا فقــط في المدينــة القديمــة للموصــل، مــا عكــس بطولــة العــراقيين واســتبسالهم لأجــل تحر

مدينتهم.

عباس عبدالغني مدرب اللهجة العراقية في كواليس الفيلم



انتقادات لاذعة
انتقـــادات كثـــيرة وموضوعيـــة تلـــك الـــتي وجههـــا نقـــاد ســـينمائيون لفيلـــم الموصـــل، إذ يقـــول الناقـــد
السينمائي العراقي “علاء المفرجي” في حديثه لـ “نون بوست” إن الفيلم فيه الكثير من الثغرات التي
أوصـلت فكـرة مغـايرة لحقيقـة معركـة الموصـل، ومنهـا أن القـوات العراقيـة الـتي حـررت المدينـة لم تكـن
قوات سوات نينوى التي لم تشارك في القتال داخل أزقة الموصل القديمة، فضلاً عن أن جميع القوات
يـر أسر وعـائلات منتسبيهـا، مضيفًـا أن المقـاتلين العراقيـة المشاركـة في حـرب الموصـل لم تكـن موكلـة بتحر
الذيـن ظهـروا في الفيلـم كـانوا يتجولـون في الموصـل القديمـة دون قيـادة عسـكرية، حيـث أظهـر الفيلـم

تمردهم على القيادة ما عكس للمشاهدين عشوائية معركة الموصل. 

يو الذي جاء به والذي وصفه بانه أما السينيارست العراقي “صلاح منسي” فانتقد الفيلم في السينار
يو للأفلام الأمريكيـة والغربيـة، مشـيرا إلى إقحـام القصـة العراقيـة في كـان وفـق منهجيـة كتابـة السـينار

معركة الموصل عنوة، الأمر الذي أفقد الفيلم الروحية العراقية.

ويعلق منسي في حديثه لـ “نون بوست” بأن أسلوب الط والحديث والمخاطبات بين الممثلين خلال
أحداث الفيلم كانت بالطريقة الغربية التي افتقرت للسردية العراقية من حيث حدة الطباع وأسلوب
عرض المشكلة وتعقيدها وحلها خلال المعركة، وهو ما تجلى في غياب روحية الضابط العراقي التي لم
تكن حاضرة في الممثل “سهيل دباج” الذي مثل آمر القوة في الفيلم والتي جاءت بشخصية “الرائد

جاسم”.

ويمـضي منسي في انتقـاده للفيلـم في حيثيـة أخـرى وصـفها بغـير المنطقيـة، إذ أن أحـد مشاهـد الفيلـم
صوّر مجموعة المقاتلين وهم في منزل خلال استراحة لهم وهم يتابعون مسلسلاً خليجيًا على شاشة
يو كــان خاطئًــا في أن العــراقيين لا يميلــون للــدراما تلفــاز في أحــد الــبيوت المهجــورة، مؤكــدًا أن الســينار
الخليجية، فضلاً عن استغرابه من تصوير مشهد بهذا الشكل في ظل وضع مدينة الموصل التي يعلم
الجميع أنها كانت بلا كهرباء، وأن تنظيم داعش منع الموصليين من متابعة القنوات الفضائية وصادر

أجهزة استقبال البث الفضائي المعروفة عراقيًا بـ(الستلايت) عقب سيطرته على المدينة.



اللهجة العراقية
ليس هذا فحسب، إذ انتقد كثير من العراقيين من فنانين ومتابعين اللهجة العراقية التي جاء بها
الفيلم والتي وصفوها بالغريبة، ما استدعى كثيرا من العراقيين استخدام الترجمة لفهمها، وهو ما
يعزوه أحد صناع الفيلم ومدرب اللهجة العراقية فيه الدكتور “عباس عبد الغني” في أن صناع الفيلم
ومخرجه بذلوا ما بوسعهم للمجيء بالممثلين العراقيين الى الممكلة المغربية حيث جرى تصوير الفيلم،
إلا أن ضعف الجواز العراقي ومنع المغرب العراقيين من الدخول للملكة منذ عام  حال دون

ذلك.

ويضيف عبد الغني لـ “نون بوست” أن ذلك اضطر المخ والمنتجين إلى الاستعانة بممثلين أردنيين
وفلسطينيين ومن المغرب العربي، لافتًا إلى أن اللهجة العراقية صعبة النطق على غير العراقيين، ما

أظهر اللهجة غير واضحة للبعض، بحسبه. 

ويستطرد عبد الغني في حديثه ليشير إلى أنه استغرق أسابيع في تدريب الممثلين على اللهجة العراقية،
وأنــه اســتغرق أســبوعين كــاملين بمعــدل  ساعــات يوميًــا لتــدريب الممثــل التــونسي الــذي مثّــل دور
المقاتــل الكــردي “كــاوه”، لافتًــا إلى أن الممثــل العــراقي “ســهيل دبــاج” الــذي مثــل دور الرائــد جاســم في
الفيلــم اســتطاع دخــول المغــرب بجــوازه الأمريــكي، لافتًــا إلى أن الممثــل العــراقي جــواد الشكرجــي وعلــى

الرغم من إصرار مخ الفيلم على مشاركته، إلا أنه لم يحصل على تأشيرة دخول للمغرب.



ــد مــن الممثلين ــاروا العدي ــم اخت ــدراجي” مــن أن منتجــي الفيل ــج الفيلــم “محمد ال وهــو مــا يؤكــده منت
يبهم وكانت الاختيارات جيدة، إلا أن مشكلة تأشيرات الدخول أدت إلى العراقيين، وعملوا على تدر
يــن، وكــان الرفــض عــدم حصــول العــراقيين علــى فرصــة الــدخول للمغــرب، مــا أدى للاســتعاضة بآخر

المغربي نتيجة مخاوف أمنية من العراقيين، بحسبه. 

ــة ــة والجنوبي ــوعت بين البغدادي ــم، وتن ــانت حــاضرة في الفيل ــة ك ــدراجي أوضــح أن اللهجــة العراقي ال
والمصلاوية والكردية، مؤكدًا أنهم بذولوا المستحيل لإخراج الفيلم من حيث اللهجة بهذا الشكل.

من كواليس الفيلم

انتقادات اجتماعية
يــا، ولم ينجــح في إيصــال حقيقــة مــا حصــل في المخــ الموصــلي “علــي عمــر” يــرى أن الفيلــم كــان تجار
الموصل، لافتا إلى أن المشاهد العراقي لم ير هوية الموصل في الفيلم، وكان يمكن تسمية الفيلم بأسماء

مدن كثيرة سيطر عليها التنظيم مثل مدينة الرقة السورية وسرت الليبية وغيرها.

وعـن الإخـراج ومـا فيـه مـن مـؤشرات، يشـير عمـر إلى أن الفيلـم احتـوى كثـيرا مـن الأخطـاء الإخراجيـة،
حيث أنه صوّر الشرطي كاوه وزميله وهما يحاولان القبض على متاجرين بالمخدرات خلال المعركة،
متسائلاً كيف يمكن لقوات أمنية أن تبحث عن المخدرات في خضم معركة ضروس! وهو ما يعزوه إلى
أن المخ ماثيو كرانهام كان في تجربته الإخراجية الأولى، وهو ما تسبب بهذه الإشكالات التي وصف

بعضها بالساذجة، بحسبه. 
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ويضيــف عمــر أن المخــ أقحــم بعــض المشاهــد الــتي لم تكــن منطقيــة، كمــا في مشهــد محاولــة أبطــال
الفيلم الوصول لمقر تنظيم داعش، حيث ظهرت لقطات فيها طفل جالس على مقعد خشبي دون

اكتراث بأصوات الرصاص والمعارك، مشيرًا إلى ان المشهد كان إقحامًا لا طائل منه. 

وبالعودة إلى كاتب السينيارست صلاح منسي، حيث يؤكد أن الأعراف المجتمعية العراقية غابت عن
الفيلم وظهرت بصورة مغايرة، مشيرا إلى المشاهد الأخيرة من الفيلم، عندما نجح أحد المقاتلين في
الوصول لمنزله حيث زوجته وابنته واحتضانه لهما أمام زملائه الجالسين في ذات الغرفة، مشيرا إلى
أن العرف المجتعي العراقي يرفض مثل ذلك، وكان يتوجب على المخ أن يوعز للممثلين بالخروج من
ــل في ــه بالحــديث عمــا جــرى وأنهــا حبلــى بطفــل مــن مقات ــل وزوجت الغرفــة لإتاحــة الفرصــة للمقات

التنظيم. 

كثيرة هي الملاحظات على فيلم الموصل التي لاحظها موصليون من ذات المنطقة التي تناولها الفيلم،
مثل أن المدينة القديمة في الموصل تمتاز ببيوتاتها الضيقة الشرقية البناء والتي تتكون من فناء وسطي

تتمحور حوله بقية أجزاء البيت وهو ما لم يظهر في الفيلم. 

كمـا أن سـياق الفيلـم أظهـر العربـات العسـكرية (الهمفـي) وهـي تتجـول داخـل المدينـة القديمـة ذهابًـا
وإيابًا، إلا أن الواقع أن مدينة الموصل القديمة تتصف بضيق أزقتها وصعوبة مرور السيارات الصغيرة
ير الموصل القديمة كانت تتم من زقاق إلى آخر فيها فكيف بعربات عسكرية، فضلاً عن أن معركة تحر

ير كانت من بيت إلى آخر، وهو ما أخفق مخ الفيلم في استنساخه. وأن عمليات التحر
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نجاح ملحوظ
علــى الرغــم مــن كــم الانتقــادات الــتي واجهــت فيلــم الموصــل، غــير أن ذلــك لا يخفــي النجاحــات الــتي
حققها والتي تمثلت بحسب منتجه العراقي “محمد الدراجي” أنه كان اختراقا للسينما العالمية ووضع

ية للأفلام.  السينما العراقية ضمن الخارطة التجار

وعلـى الرغـم مـن المآخـذ الـتي أشـار إليهـا الناقـد السـينمائي علاء المفرجـي إلا أنـه يـرى في حـديثه لــ “نـون
بوسـت” أن مفاتيـح كثـيرة للنجـاح تـوفرت للفيلـم، حيـث أنـه أنتـج بمشاركـة الأخـوين (روسـو) اللذيـن
كثر الأسماء شهرة في صناعة السينما في هولييود، خاصة أنهما أنتجا فيلم (المنتقمون – يعدان من أ
نهايـة اللعبـة) الحـائز علـى عائـدات قياسـية في شبـاك التـذاكر الأمريكيـة، مؤكـدا أن السـينما الأمريكيـة

خرجت هذه المرة من الصورة النمطية التي كانت تصور العرب والعراقيين على أنهم متوحشون.

أمـا مـدرب اللهجـة العراقيـة في الفيلـم المنحـدر مـن مدينـة الموصـل والمقيـم في المغـرب منـذ  سـنوات،
فيؤكـد أن الفيلـم كـان عراقيًـا بامتيـاز، وأنـه مـن خلال تواجـده ضمـن طـاقم إنتـاج الفيلـم فإنـه حـاول
إضفاء الكثير من المؤشرات التي توحي لمدينة الموصل، كما في ظهور الكتابات على جدران البيوت في
الفيلم، فضلاً عن ترقيم البيوت وفق الأسلوب العراقي واستخدام بعض العبارات على الجدران التي

كان التنظيم يستخدمها في جرد بيوت الموصليين. 

ويضيف عبد الغني أن طواقم الفيلم كانت من الأفضل على مستوى العالم، خاصة ما يتعلق بالإنتاج
والمؤثرات البصرية والتصوير، مشيرًا إلى أن مدير تصوير الفيلم “مار فيور” سبق له أن حاز على جائزة

الأوسكار كمدير تصوير للفيلم الشهير (أفاتار).

وعلى الرغم مما قيل عن الفيلم، إلا أن العراقيين عامة والموصليين على وجه التحديد تابعوا الفيلم
وه فرصــة حقيقــة الــذي حمــل اســم مــدينتهم الــتي وصــلت أخبارهــا العــالم قبــل وبعــد الفيلــم، مــا عــد
لمدينتهم قد تحمل أفلاما أخرى لتحويل ما شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة إلى أفلام تعرض في

دور السينما العالمية. 

أما منتج الفيلم “محمد الدراجي” فيرى أنه كان من الحلم أن ينتج فيلم عالمي باللهجة العراقية، مؤكدًا
أن المجازفـة كـانت كـبيرة جـدًا خاصـة في السـينما الأمريكيـة، كاشفًـا عـن أنـه وقبـل جائحـة كورونـا، كـان
المنتجون قد وضعوا خطة كبيرة للتوزيع السينمائي حول العالم، إلا أن الجائحة اضطرتهم للتعامل مع

شبكة نتفلكس، واصفا الخطوة بالجيدة.

وفي ختــام حــديثه لـــ “نــون بوســت” أشــار الــدراجي إلى أن بعــض الشبكــات المحليــة في العــراق سرقــت
الحقوق الملكية للفيلم وبثته على شبكات أفلام محلية كـ (سينمانا) ما تسبب بإيقاف عمل قادم عن
العــراق في شبكــة نتفلكــس، مؤكــدًا أن وزارة الثقافــة العراقيــة لم تحــم حقــوق بــث الفيلــم مــا تســبب

بإشكاليات كبيرة للمنتجين والموزعين.
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